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المجتمع المعاصر حركة صناعية مهيمنة، سيطرت على جميع الميادين،  اجتاح

واعتبرت هذه الحركة الصناعية عادة سيئة للإنسان لأنها أفرغته من محتواه وجردته 

من حريته، وهذا  بسبب النظام الاستهلاكي القائم، فأصبح الفرد لا يشعر بالراحة ولا 

الجانب الثقافي، مما أدى إلى ظاهرة يتلذذ بالجمال، و امتدت هذه الحركة لتشمل 

التصنيع الثقافي" ، فقد بينت مدرسة فرانكفورت في حديثها عن صناعة الثقافة في 

المؤلف المشترك " جدلية التنوير" أن الثقافة بمختلف مظاهرها خاصة ما تعلق منها 

 بالفنون المختلفة والجوانب الإعلامية والاتصالية، ووسائل الإعلام المختلفة،

تحولت في المجتمعات الغربية المعاصرة إلى أدوات  -كالسينما، والتلفزيون والإذاعة

للسيطرة تمارس بواسطتها الأنظمة السياسية في المجتمعات الرأسمالية ضغطا 

لانتهاك حرية الأفراد بجميع صورها خاصة منها حرية التعبير، بل صارت هذه الوسائل 

النظام الرأسمالي وهذا ما أدى إلى تزيف الوعي  تعمل على المحافظة على سيرورة هذا
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والواقع الجماهيري، وبهذا الشكل تكون الثقافة بكل مظاهرها قد أبعدت عن دورها 

الأساس في نشر الوعي السياس ي والاجتماعي للأفراد،والكشف عن زيف الأنظمة 

 .السياسية والاقتصادية بفقدانها للقدرة النقدية

مدرسة  –الثقافة ـ التصنيع الثقافي   -جتمع المعاصرـ الصناعة الم الكلمات المفتاحية:

 تزييف الوعي والواقع. –النظام الرأسمالي  –جدلية التنوير  –فرانكفورت 

 

 

 
Contemporary society has been dominated by a huge industrial 

movement in allfields, and was considered as a bad habit as it 

doesn't guarantee any 

production , neither rest nor aesthetic beauty; this movement has 

also 

invaded the cultural side, which led to the phenomenon of Modern 

Industry. 

The Frankfurt School has already cleared about cultural industry 

through its 

common book "Dialectic of Enlightenment" that all aspects of 

culture and 

especially those related to different arts , information and 

communication 

sides, and different media as cinema , television and radio , 

became in 

modern western society instruments of domination which exsert 

pressure on 

political systems in order to violate personal liberty specifically 

freedom 

of expression. 

Nowadays, these techniques are contributing in the 

continuity of capitalism 

which led to falsifying public awareness and reality, and this is 
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how 

culture was strayed from its main role in generating political and 

social 

awareness, and detecting the falsification of political and 

economic systems 

by losing critical appreciation 

Keywords: Modern society - industry - cultur - cultural industry - 

The Frankfurt 

School  - Dialectic Enlightenment  - capitalism  - falsifying 

awareness and 

reality 
 

 سارة معان : المؤلف المرسل

 . مقدمة1

تعود البــدايــات الأولى لتحول الأعمــال والمواد الثقــافيــة إلى ســـــــــــــلع، إلى الاخترا  الثوري 

للطباعة بالأحرف المتحركة في القرن الخامس عشـــــر وخاصـــــة من خلال بروز أنشـــــطة 

مرتبطة بإعادة إنتاج الكتاب وكذا الصــــــــــحافة المكتوبة لكنذللإ بقي في الإ ار الحرفي 

تاج الصـــــــــــناعي لم يكن ممكنا إلا مع الثورة الصـــــــــــناعية فقط، لأن التحول إلى نمط الإن

ومختلف الاختراعـات العلميـة ال ي رافقتهـا. فظهرت الصـــــــــــــحـافـة الجمـاهيرية وصـــــــــــــناعة 

الكتاب أولا، ثم باقي الصــناعات الثقافية الأخرى، من التيــجيل الموســيقي والســينما، 

من اســــــــــــتهلاك  والراديو والتلفزيون...الخ، وكلها ســـــــــــمحت لشــــــــــــرائح اجتماعية واســـــــــــعة

المواد الثقافية بشـــــكل واســـــع، وذللإ بعد أن كانت هذه المواد في متناول  بقة معينة 

 فقط.

برز مصـطح  الصـناعة الثقافية كموضو  أكادي ي في أريعينيات القرن العشرين وذللإ 

من خلال نص معنون "بالإنتاج الصناعي للمواد الثقافية" الذي نجده في كتاب "جدل 

 Tiodor  " و"تيودور أدورنو Max Horkheimerن "مـاكس هوركهايمر التنوير" لكـل م

Adorno وكـــل منهمـــا ينت ي إلى مـــدرســـــــــــــــة فرانكفورت النقـــديـــة، وقـــد اســـــــــــــتخـــدم هـــذا ،"

المصــطح  في هذه المرحلة بصــيغة المفرد أي "الصــناعة الثقافية" وذللإ للدلالة على 
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لقرن ات الســــبعينات من اســــلبية تحول الثقافة إلى قيمة تبادلية، لكن بداية من ســــنو 

العشـــــــــرين تحول المصـــــــــطح  إلى صـــــــــية الجمع أي الصـــــــــناعات الثقافية، وذللإ بعد أن 

أصـــبح هذا النو  من الصـــناعات يحتل حياا مهما في النشـــاي الاقتصـــادي العال ي كما 

في النشاي الأكادي ي، إذا ما هي جملة الانتقادات ال ي وجهت لهذه الثقافة الصناعية؟ 

 العوامل ال ي تقف وراء هذا الانحطاي الثقافي؟  وما هي أبرز 

قبل البحث عن إجابات لهذه التســاتلات لا بد من الإرــارة إلى مدرســة فرانكفورت ال ي 

اعتبرت من أبرز المدارس الفلســــــفية الغربية المعاصــــــرة، وقد رــــــكلت هذه المدرســــــة 

لأ
 
لفاعل ثر الكبير واانعطافا مهما في  مســــيرة الفكر الأورويي المعاصــــر، حيث كان لها ا

في صياغة نظرية نقدية، مهمتها نقدية راديكالية لواقع المجتمعات الغربية من الناحية 

الاقتصــادية، بحكم هيمنة النظام الاقتصــادي الرأســمالي، والناحية الســياســية بحكم 

هيمنة الأنظمة الفارــــــية والاســــــتبدادية، للكشــــــف عن تناقاــــــات هذا الواقع الراهن، 

 للكشف عن السياق التاريخي والفكري لهذه المدرسة النقدية. لذللإ تطرقنا

 الصناعة الثقافية وعلاقتها بمدرسة فرانكفورت: - 2

يعد مصــــــــــطح  صــــــــــناعة الثقافة من أكبر المفاهيم ارتبا ا بالنظرية النقدية، و عكس 

هذا المصــطح  اهتمام المدرســة بالظواهر الثقافية ومنتجات الوعي البشــري، خاصــة 

لاتهم للوضـــــعيات الثقافية في المجتمع الاســـــتهلاكي، الذي قوا من قدرة الفرد في تحلي

الإبداعية بأن أدرج داخل ســـــياق اســـــتهلاكي ســـــلتي، وهو نو  من تحليل علاقة الثقافة 

بالمجتمع وبالأجهزة المؤســــســــاتية، وهي محاولة للبرهنة على أن ثقافة الجماهير تصــــبح 

 جة اندماج الثقافة مع المتعة، ومنه يصـــــار إلىمتطابقة في ظل الاحتكار، وتتفيـــــخ نتي

أن الثقـافـة كصـــــــــــــنـاعـة تصـــــــــــــبح ناجـا تقليديا في التأثير على الناس والتلاعب بعقولهم" 

 (72(، ص7102)توفيق، رابو،)

رـــــــــغلت ثقافة عصـــــــــر الحداثة حياا كبيرا من اهتمامات فلاســـــــــفة المدرســـــــــة النقدية، 

الضـــــــــــــخم في نقد الحداثة  حيـث أخـذت نصـــــــــــــيهها من النقد، وهذا ضـــــــــــــمن مشـــــــــــــروعهم
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الغربية، ولقد اتفق جل المنظرون في هذه المدرســة على زيف هذه الثقافة و إفلاســها 

وتدهورها،  فحاولوا الكشف عن أسباب هذا التدهور وهذا من خلال ربطه بمجموعة 

من الموضـوعات، كالتكنولوجيا والسلطة والاقتصاد وخاصة الإعلام وال ي تعمل على 

ثقــــافــــة لصــــــــــــــــال  النظــــام القــــائم، وتعود الجــــذور التــــاريخيــــة لهــــذا النقــــد إنتــــاج هــــذه ال

للأريعينيات من القرن الماضــ ي، وهذا بعد رجرة مفكري النظرية النقدية إلى الولايات 

 المتحدة الأمريكية إذ تطرقوا للأزمة ال ي لحقت بالثقافة الغربية.

"، حيث ادخل Theodor Adornoوقد كانت البداية للنقد الحداثي مع "تيودور أدورنو 

مصــــــــطح  جديد في علم الاجتما  النقدي وهو تصــــــــنيع الثقافة، وهذا ضــــــــمن مقال له 

صــــــــناعة الثقافة: التنوير كخدا  لحجماهير، حيث اعتبر بأن ثقافة الحداثة هي أرــــــــبه 

بمصــنع يتم فيه إنتاج ســلع ثقافية، وهذا باســتخدام التكنولوجيا المعاصــرة والتروي  

ائــل الإعلام والاتصــــــــــــــال،كـاـلإذاعــة والتلفزيون والمجلات ال ي تكرس لهــا عن  ريق وســـــــــــــ

للرداءة والســلبية. ففي الصــناعة الثقافية لا يكون الفرد إلا مجرد وهم ( بســبب تقنين 

وســائل الإنتاج، ومنما لا يســمح له بالوجود إلا إذا تتماهى  كلية في العام، فالثقافة ال ي 

 الفنية والأدبية و ح ى المعرفية ، ما هي إلا منتوج أنتجتهـا الحـداثـة وبمختلف مكوناتها

مصـــــــــــــنو  غير مــادي، يتم تصـــــــــــــنيعــه والتروي  لــه من  رف النظــام الاديولو ي القــائم، 

والــذي يعمــل على إعــادة إنتــاجــه كــل مرة، "لم تكتفي الحــداثــة التقنيــة ب ا  المقومــات 

بل  ه الجســــــــــدية فقط،الوجودية للفرد ســــــــــواء تعلق الأمر بحريته أو برغباته أو ميولات

إنها توظف هذه التعبيرات كي ينســــــــــحخ أكبر عن ذاته ويرت ي كلية في الاقتصــــــــــاد الثقافي 

ذي الامتداد الجماهيري"  كما تلعب وســــائل الإعلام دورا بارزا في التشــــهير لهذه الثقافة 

الرديئة وهذا عن  ريق الإعلانات"فانتصـــــار الإعلانات في صـــــناعة الثقافة يرجع إلى أن 

 المستهلكين يشعرون بأنهم مكرهون على رراء واستعمال منتجات ما.

الثقافة كما كانت في الســابق، أي مســتقلة عن النظام والســلطة، بل انصــهرت  لم تكن

و تماهت كلية فيه، لأنها أصــــــبحت كما يقول "أدورنو" ترضــــــع من البنية الاقتصــــــادية، 
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 جزين أمامها، أصــــــــبحتالثقافةفغدت بذللإ ثقافة جماهيرية وأصــــــــبح أفراد المجتمع عا

ســــلعة يروج لها عن  ريق الأفلام والمســــلســــلات والمجالات والبرام  الإذاعية، والهدف 

من هذه الســلع الثقافية أو الثقافة المصــنعة هو الدفع بالمجتمع نحو الســلبية، وهذا 

 (001(، ص7102عن  ريق جعله يستهللإ سلعا زائفة" )كمال، أبو بكر، )

هرة من ظواهر الصـــــــــــــنـــاعـــة الثقـــافيـــة إلى إعـــادة إنتـــاج النـــاس  بقـــا تعمـــد إذن كـــل ظـــا

لنمــاذج الصـــــــــــــنــاعــة ككــل. وهــذا يؤدي إلى فقــدان الهويــة الــذاتيــة وضـــــــــــــيــا  الفرد داخــل 

نموذج موحد، يتواتر إنتاجه وفق متطلبات القوة الاجتماعية المســــيطرة على وســــائل 

قتـل القــدرة الخلاقــة  الاتصـــــــــــــال الجمــاهيري "فلقـد عمـدت انتهــاكاـت الفن الأصـــــــــــــيـل إلى

لدى الأفراد. ووضعهم ضمن إ ار ركل استلايي، بات معه الفن الأصيل مجرد بهرجة 

إنتاجية، قتل فيه الفوارق الإبداعية وأصـــول التمايز والتفاوت، فلا حديث عن القيم 

داخــــل مجتمع اســـــــــــــتلايي تؤ ره ثقــــافــــة معــــدة ســـــــــــــلفــــا  بقــــا لحــــاجيــــات إيــــديولوجيــــة 

كشــــف عن الكثير من العدوانية، مما يجعل فعل الســــيطرة وســــياســــية، واجتماعية، ت

مشــــــروعا بأدوات عقلانية، تندم  داخل المؤســــــســــــات الاجتماعية، ح ى تصــــــبح جزءا 

منه لدرجة أنه يصـــــعب مقاومتها. وتحت هذا الوضـــــع تاـــــل الصـــــناعة الثقافية تمارس 

ملاء بل  ســــــــــــلطتها على المســــــــــــتهللإ بواســــــــــــطة التســــــــــــلية ال ي ينت ي بها الأمر لا بمجرد الإ 

 (72(، ص7102بالعدوانية.)توفيق، رابو،)

اقع الجماهيري:  – 2  صناعة الثقافة وانعكاساتها على تزييف الوعي والو

إن الموضــو  الرئييــ ي الثالث في أعمال مدرســة فرانكفورت، هو موضــو  الصـــناعة      

الثقـــــــافيـــــــة، الـــــــذي يرتبط ارتبـــــــا ـــــــا وثيقـــــــا بـــــــالاهتمـــــــامـــــــات الســـــــــــــوســـــــــــــيولوجيـــــــة )توم، 

( ، وقد اعتبر علماء الاجتما  أن اختفاء الســـــــــــند الذي تقدمه 42(، ص7112مور،)بوت

تقليــديــا الــديــانــة الوضـــــــــــــعيــة، وانحلال أخر بقــايــا مــا قبــل الرأســـــــــــــمــاليــة والتمــايز التق ي 

والاجتماعي والتخصـص الدقيق كل ذللإ قد جعل من قطا  الثقافة قطاعا فوضوي، 

أن الحاـــارة الحالية قد أعطت الجميع  وهذه أ روحة تناقاـــها الوقاكع كل يوم. ذللإ
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ميــــــــحة من المشــــــــابهة، وقد صــــــــارت الســــــــينما )الفيلم( والراديو والمجلات نظاما قائما 

بـذاتـه. كما أن كل قطا  من القطاعات أصـــــــــــــبح قائما على الإعلام، يتحدد الواحد منها 

فقة تقياســـا على الأخر. ح ى المعارضـــات الســـياســـية عبر تظاهراتها الجمالية لم تكن م

في امتداح هذا النظام الســــــليط. ففي البلاد الشــــــمولية وبلاد أخرى أياــــــا كانت الأبنية 

الإداريــة ومراكز العرا الصـــــــــــــنــاعيــة متشــــــــــــــابهــة ح ى في الــديكور. فــالأبنيــة الوا ـــــــــــــحــة 

والكبيرة ال ي تبـدو في كـل مكـان تحـت إرـــــــــــــارة العقلانية الخارجية ال ي تنجم عن اتحاد 

، وال ي نحوهـا تتجـه المشـــــــــــــار ع الحرة بـانطلاقة كبرى، قد الشـــــــــــــركاـت الكبرى العـالميـة

كــاـنـــت بنـــايـــات ســـــــــــــكن قـــائمـــة أو مكـــاتـــب في مـــدن لا روح ف هـــا، فـــالبيوت القـــديمـــة حول 

الــمــراكــز الــمـــــــدنــيـــــــة والــمــكــونـــــــة مــن الــبــيــطــون الــمســــــــــــــحــ  لــ ــي أرــــــــــــــبـــــــه بـــــــالــمســـــــــــــــــــاكــن 

 الشـــــــــعبيةوالبنغالو على أ راف المدن، وهي أرـــــــــبه أياـــــــــا ببنايات الأســـــــــواق العالمية

رـــــــــــــــــــديـــــــدة الـــعـــطـــــــب، مـــبـــــــان ارتـــفـــعـــــــت بـــتـــقـــنـــيـــــــات )مـــــــاكـــس، هـــوركـــهـــــــايـــمـــر، تـــيـــودور، 

( متقدمة ويمكن الاســــتغناء عنها بعد فترة اســــتعمال قصــــيرة 020(، ص7111أدورنو،) 

كما يتم الاســــــــــتغناء عن علب المعلبات الفارغة، أما مشــــــــــروعات التنظيم المدني ال ي 

م ئنات مســـتقلة، ف ي تخاـــعهعل ها أن تؤمن ظروفا صـــحية ودوام للأفراد بوصـــفهم كا

 أكبر فأكبر إلى سلطة الرأسمال المطلقة ال ي هي عدوهم الفعلي. 

كذللإ يرســـــــــــل الســـــــــــكان إلى وســـــــــــط المدن ليعملوا هناك وليتســـــــــــلوا أياـــــــــــا بوصـــــــــــفهم 

المنتجين والمستهلكين، وفي هذا الوقت تتجمع الخلايا السكانية في مجتمعات منظمة 

لمجتمع الصـــــــغير والمجتمع الكبير الإنســـــــان نموذجا جدا، تعطي الواحدة الظاهرة بين ا

عن حاــــــارته: الهوية الخا ئة لما هو عام وخاص. وتحت ضــــــغط الاحتكار تصــــــبح كل 

الحاـــــارات متماهية وتبدأ بنية هيكلتها المفهومية المبنية على هذا الطراز بالبروز.  لا 

ا لي )بزنس(: وهنحاجة للســـــــــينما أو الراديو أن يتحولا إلى الفن. فهما فقط نشـــــــــاي عم

تكمن حقيقتهمـا وأيـديولوجيتهمـا من أجـل تبرير مـا يقومون بـإنتـاجـه، إنهمـا يعرفـان عن 

نفســـــــــ هما بأنهما صـــــــــناعة، وبإعلان مقدار ما يربحه المديرون العامون فهم يســـــــــكتون 
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بذللإ كل الشـــــــــكوك ال ي تدور حول ضـــــــــرورة منتوجاتهم الاجتماعية، أما ما لا يفصـــــــــ  

ال ي تكســـب التقنية ســـلطتها على المجتمع بواســـطتها هي الســــلطة  عنه فهو أن الأرضـــية

(  بــــــالمســـــــــــــيطرين 027(، ص7111القــــــائمــــــة )مــــــاكس، هوركهــــــايمر، تيودور، أدورنو،)

اقتصـــــــــــاديا. ففي أيامنا لا فرق بين العقلانية التقنية  وعقلانية الســـــــــــيطرة بالذات. إنها 

ة أن من ترابط النظام إلى درجسـمة المجتمع المتغرب: فالسيارات والأفلام والقنابل تؤ 

وظيفتهــــا القــــائمــــة على التســـــــــــــويــــة قــــد انعكســــــــــــــــت على الظلم الــــذي حفزتــــه. )مــــاكس، 

(  ومذا كــــــاـنـــــــت الحـــــــالـــــــة الاجتمـــــــاعيـــــــة 021(، ص7111هـوركهـــــــايمر، تيودور، أدورنو،)

الموضـــــــــــــوعيــة في أيــامنــا قــد تجســــــــــــــدت بنوايــا المــدراء العــامين الــذاتيــة وغير المعلنــة، 

أكبرهم تأثيرا هم من يعمل في القطاعات الأكبر قوة في الصـــــــــــناعة،  فبإمكاننا القول إن

صـــــــــــــنـاعـة الحـديـد، مصـــــــــــــافي النفط الكهربـاء والكيميـاء، بـالمقـارنـة مع هـذه القطـاعات 

تعتبر الاحتكارات الثقافية ضــــــعيفة وغير مســــــتقلة، ف ي لا تســــــمح لنفســــــها إهمال من 

ير، هذه الدائرة ال ي بيدهم الســـــــــــلطة، وبذللإ تتوســـــــــــع دائرتهم وســـــــــــط مجتمع الجماه

تتوســـــع بدورها وســـــط الليبرالية وفي أوســـــاي المثقفين ال هود ما لم يتعرضـــــوا لحمالات 

تطهير. إن التبعية ال ي تعيشـها أكبر رركات البث الإذاعي تجاه الصناعة الكهربائية أو 

صـــــــــــــنـــــاعـــــة الأفلام مع المصـــــــــــــــــارف لمن أبرز الأمثلـــــة على تبعيـــــة مختلف القطـــــاعـــــات 

عاـــــها البعل. فكل يـــــ يء يرتبط بالأخر إلى حد أن تمركز القوى العقلية اقتصـــــاديا لب

قد بلغت حجما يصــــــــــــعب معه تبيان الخط الفاصــــــــــــل بين الشـــــــــــــركات والفرو  التقنية. 

فالوحدة الجذرية ال ي توحي بها الصناعة الثقافية تعلن بوضوح ما يجري في السياسة. 

بين القصـــــــــــــص ال ي تطبع في المجلات  ، أوBومن الفئة  Aفـالفارق بين الأفلام من الفئة 

مختلفة الأســـــــــــــعار، لا يقام على محتوى هذه الأفلام أو القصـــــــــــــص بقدر ما هو لخدمة 

المسـتهلكين، ولإعادة تربيتهم فقد وضع لكل فرد ما يناسبه من تسلية ح ى لا يستطيع 

أحد أن يفلت من هذه الصــــــــناعة الثقافية، وهنا تتبين الفوارق بين الناس كل حســــــــب 

قه. فعلى الكل أن يتصـــــرف بعفوية إذا صـــــ  القول بما يتناســـــب مع مســـــتواه المحدد ذو 
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ســـــــــــــلفا تبعا لإحصـــــــــــــائيات، وأن يختار من المنتجات المعمولة لحجمهور بما يتناســـــــــــــب 

( مع نموذجـــه. والمســـــــــــــتهلكون 022(،ص7111)مـــاكس، هوركهـــايمر، تيودور، أدورنو،)

لخــــار ــــة الجغرافيــــة لحخــــدمــــات الــــذين تحولوا إلى مــــادة إحصــــــــــــــــائيــــة قــــد توزعوا على ا

الاســــتقصــــائية تبعا لترتيب المردود، و شــــار إل ها بحســــب المنا ق الحمراء والخاــــراء 

والزرقــــــاء. أمــــــا التقنيــــــة المســـــــــــــتخــــــدمــــــة فلا تختلف عن الأنمــــــاي ال ي تســـــــــــــتخــــــدم في 

(، لقـــد وجـــد انـــدمـــاج 027(،ص7111الـــدعـــايـــة)مـــاكس، هوركهـــايمر، تيودور، أدورنو،)

صـــــناعة الثقافة، بما يجعل كلا الصـــــناعتين ناجا تقليديا للتأثير بين صـــــناعة الإعلان و 

في الناس والتلاعب بهم. ويصـــل "هوركهايمر أدورنو" إلى اســـتنتاج أن انتصـــار الإعلانات 

في صـــــــــــــنــاعــة الثقــافــة يرجع إلى أن المســـــــــــــتهلكين يشـــــــــــــعرون بــأنهم مكرهون على رـــــــــــــراء 

(، 7112ســـــــــهم.)توم، بوتمور،)واســـــــــتعمال منتجاتهم، ح ى ولو كان ذللإ بينهم وبين أنف

 (42ص

انصـــــــــــــــب معظم نقـــد أدورنو للثقـــافـــة على صـــــــــــــنـــاعـــة التســـــــــــــليـــة الأمريكيـــة )ألن، هـــاو، 

(، فلم تعد الثقافة تعمل الآن إلا بوصــــفها انحرافا عن الواقع. وهذا ما 11(،ص7101)

، وفي ســــــــــياق كتابتهما عن الســــــــــينما في كتابهما 0422حادا بأدورنوا وهوركهايمر في عام 

لكتيلإ التنوير، لأن يصــــــــــفا مالها من ضــــــــــروب التأثير بأنها نو  من التســــــــــكين المثار ديا

إثـارة "لا تـد  الســـــــــــــينمـا النـا قة أي مجال لحخيال أو التأمل من  رف الجمهور، الذي 

ه فهو يحيد عن تفاصـــيل‘ يكون عاجزا عن تقديم أي رد أو اســـتجابة ضـــمن بنية الفيلم

ة، وهكذا يدفع الفيلم  ـــــــــحاياه لأن يقيموا الدقيقة دون أن ياـــــــــيع منه خيط القصـــــــــ

ضـــــربا من المســـــاواة المبارـــــرة بين هذا الفيلم والواقع، وفي هذا المجال، فإن الســـــينما 

النــا قــة تبا مســـــــــــــرح الوهم وتتفوق عليــه إلى حــد بعيــد...، ف ي )أي هــذه الأفلام( تكون 

ها ويحاي ب مصـــــــــــــممة على نحو يحتاج إلى الســـــــــــــرعة، وقوة الملاحظة، والخبرة كي تفهم

أية إحا ة، ومن ثم فإن من يســــــــــندها من فكر يظل بعيدا عن الشــــــــــلإ والمســــــــــاءلة إذ 

يســتى المشــاهد لئلا يفوت رــيئا من اندفا  الوقاكع وتدفقها الذي لا هوادة فيه، ومع 
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هذا فإن الجهد المطلوب للإثارة اســـــتجابة المشـــــاهد هو جهد رـــــبه ألي، حيث لا يترك 

لى ســـــــــــــرعــة الصـــــــــــــور وضـــــــــــــراوتهــا فــإن مـا يجعــل اســـــــــــــتجــابــة أي مجــال لحخيــال" وعلاوة ع

الجمهور رـــــــــبه نلية هو أن بنية الفيلم ومحتواه هما من ذللإ النو  الذي يمكن التنبؤ 

بــه إلى حــد بعيــد، فمــا إن يبــدأ الفيلم ح ى يتضـــــــــــــ  كيف ســـــــــــــينت ي، ومن ســـــــــــــيثــاب، أو 

ر. وهكذا تغييعاقب، أو يُنيـــــــــ ى، فالأمر قائم بأجمعه على كليشـــــــــ هات جاهزة وثابتة لا ت

توفر صـــــــناعة الثقافة نلية أســـــــاســـــــية لتكييف الأفراد على ذللإ التكيف الســـــــلس تبعا 

لمقتاــــــــــــيات الســــــــــــلوك ال ي تقتاــــــــــــ ها الرأســـــــــــــمالية الاحتكارية، ف ي توفر )ألن، هاو، 

( إحســـــــــــــــاســـــــــــــــا بـــالإثـــارة في الوقـــت الـــذي تمـــارس فيـــه تـــأثيرهـــا المنوم أو 11(،ص7101)

 ة الجمالية وتشــيهته بطريقة تتســق تماما انحدار الفردالمخدر، وهي تبتر امتلاء التجرب

 (12(،ص7101واضمحلاله.)ألن، هاو، )

أنتجالنمط الحاـــــــــاري للمجتمع الصـــــــــناعي ثقافة خاصـــــــــة تتخذ أرــــــــــكالا ديمقرا ية، 

وتعبر عن رموزها في قوالب وصــــــــــية جماهيرية، ولكنها في نظر "ماركوز" لا تســــــــــتجيب في 

ولا للماـــــــــــــمون الجمـاعي للثقـافـة )محمـد نور الدين،  عمقهـا لل او  الـديمقرا ي للفرد

( ، فــــالتقنيــــة أصـــــــــــــبحــــت تقوم بــــدور إيــــديولو ي بــــالة التــــأثير 12(، ص0442أفــــايــــة، ) 

والقوة، وبقــدر مــا تمثــل إنتــاجيــة تتحكم في أرـــــــــــــيــاء الطبيعــة، بقــدر مــا تقوم بوظيفــة 

ين بإيـــديولوجيـــة تكرس الانفصـــــــــــــــال الوجودي بين الفرد وذاتـــه والتواصـــــــــــــــل المشـــــــــــــوه 

الأفراد. هــذا مــا أدى بفلاســـــــــــــفــة النظريــة النقــديــة إلى القول بــأن التلازم العاـــــــــــــوي بين 

العقل والعلم ينت  أدوات تعمل على تســيي  حرية الفرد وممارســة الســيطرة عليه أكبر 

 مما تساهم في تحريره. 

يرتد كل يــــ يء في المجتمع الصــــناعي المتقدم إلى "رــــكله الســــوقي" لأن وســــائل الاتصــــال 

الجماهيرية تخلط، ويشـــــكل منيـــــجم كما يقول "ماركوز" بين الفن والســـــياســـــة والدين 

والفلســـفة والتجارة، ولا يـــ يء يحســـب له إلا قيم التبادل. فح ى الحقيقة لا قيمة لها، 

ذلــلإ أن عقلانيـــة الأمر الواقع تتمركز في قيمـــة التبـــادل، وكـــل عقلانيـــة أخرى يجـــب أن 
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ميـــــــــــــ ى "بــالثقــافــة العليــا" أي ثقــافــة النخبــة لم تتحول تتنــازل لهــا عن ذلــلإ"، بــل إن مــا ي

فقط إلى ثقـافـة جمـاهيريـة ، لأن الواقع الجـديـد الـذي أنتجتـه الحـداثـة التقنية أصـــــــــــــبح 

يطعن ح ى في مصــــــــــــــداقيـــة هـــذه الثقـــافــة، فـــالواقع يتجـــاوز الثقـــافـــة وهـــذا الواقع يفرز 

 ي. ودي الفردعناصر وعي رقي جديد أساسه نو  من "التصعيد القمتي" لل او  الوج

إن الحــــداثــــة التقنيــــة بحكم اســـــــــــــتثمــــارهــــا لميولات الفرد العميقــــة في إنتــــاجهــــا لقيمــــة 

التبادل ســــــــــــواء على صــــــــــــعيد التجارة أو الثقافة، ويســــــــــــبب اختراق وســــــــــــائل التواصــــــــــــل 

مـــا يســـــــــــــميـــه  –أي هـــذه الحـــداثـــة التقنيـــة  -للمجـــال الخـــاص واحتواء تعبيراتـــه، ولـــدت

من بـــأن الواقتي عقلي وبـــأن النظـــام يل ي حـــاجـــات مـــاركوز "بـــالوعي الســـــــــــــعيـــد" الـــذي يؤ 

الإنســــــان، اللــــــ يء الذي يف ــــــ ي إلى بروز "إمتثالية جديدة" تعبر عن نفســــــها من خلال 

 السلوك الاجتماعي المتأثر بالعقلانية التكنولوجية.                                               

اثـــة التقنيـــة، في نظر فلاســـــــــــــفـــة إن هـــذا المجـــال الحاـــــــــــــــاري والرمزي الـــذي أنت  الحـــد

لأنــــه يوهمــــه بــــالحريــــة  النظريــــة النقــــديــــة، لا يســــــــــــــــاعــــد إ لاقــــا على تحرير الإنســـــــــــــــــان

والــــديمقرا يــــة في الوقــــت الــــذي يــــدمجــــه في نليــــات لا تنت  إلا الشـــــــــــــبيــــه. فلغــــة المجــــال 

التواصـــــــــــــلي المهيمن تســـــــــــــتى إلى التوحيــد وتوليــد الفكر الإيجــايي. لــذلــلإ تتبرم من كــل 

ديــة ومن كــل مـا يســـــــــــــمح بــإمكــانيــة التعــالي. إن هــذه اللغــة تعبر عن نو  من مفـاهيم النقــ

( 21(، ص0442"الخطــاب المغلق" ومن الفكر "ذي البعــد)محمــد نور الــدين، أفــايــة،) 

الواحــد" الــذي حول العقلانيــة إلى نقياـــــــــــــهــا والحريــة إلى اســـــــــــــتبــداد جــديــد.)محمــد نور 

 (20(، ص0442الدين، أفاية،) 

 خاتمة: -30 

في الأخير يبقي القول بأن الإنســــــــان الغريي قد فقد هويته، في ظل هيمنة الصــــــــناعة      

الثقـافيـة ال ي لعبـت دور الأداة المكرســـــــــــــة للأمر الواقع بـدل الدور النقدي الذي يجب 

 أن تلعبه الثقافة الحقيقية. 

قائمة المراجع: -12  
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